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 الأولى
ُ
 الخطبة

ورِ   بالِله من شر
ُ
ه ونستغفرُه ، ونعوذ

ُ
ه ونستعين

ُ
 لِله نحمد

َ
 الحمد

َّ
إن

أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا ، مَنْ يهدِه اُلله فلا مضلَّ له ، ومَنْ يُضلِلْ فلا 

ا 
ً
 محمد

َّ
 أن

ُ
 له ، وأشهد

َ
يك ه لا شر

َ
 اُلله وحد

َّ
 إلَّ

َ
 إله

َّ
 ألَّ

ُ
هاديَ له ، وأشهد

ه ، صلى الله عليه  
ُ
ه ورسول

ُ
ا . عبد ً م تسليمًا كثير

َّ
 وعلى آله وصحبه وسل

}
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلَّ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَّ

َ
ق
ُ
َ حَقَّ ت

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
، }يَا أ

هَا 
ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
}يَا أ

 
َ
 بِهِ ز

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ا وَنِسَاءا وَات ً ثيِر

َ
 ك
ا
هُمَا رِجَالَّ

ْ
 مِن

َّ
وْجَهَا وَبَث

مْ رَقِيبًا{
ُ
يْك
َ
 عَل

َ
ان
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
رْحَامَ إِن

َ ْ
َ ،  وَالْ

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
}يَا أ

عْمَ 
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ا * يُصْلِح

ً
 سَدِيد

ا
وْلَّ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
مْ وَمَنْ يُطِعِ وَق

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
ال

ظِيمًا{ 
َ
ا ع
ً
وْز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
 هي . اللَّ

َ
 المسلمة

َ
 الْشة

َّ
 ، فإن

ُ
أما بعد

 المجتمعِ 
ُ
، وأساسُ بنيانِه ، وقد حَرِصَ الإسلامُ على إرساءِ نواة

ظةِ على تما
َ
سُكها واستقرارِها ، والتحذيرِ من  وتثبيتِ الْشةِ ، والمحاف

عِها . 
ُّ
كِها وعواملِ تصد

ُّ
  أسبابِ تفك

َ
اتِ إبليسَ إفساد  من أهمِّ مُهمَّ

َّ
إن

 اُلله  
َّ

 عنه صلى
َّ
ةِ ، فقد صح ةِ ، ونقضَ العَلاقاتِ الزوجيَّ شَيَّ

ُ
تِ الْ

َ
لَ الصِّ

ه قال 
َّ
مَ أن

َّ
 الماءِ عليه وسَل

َ
 على

ُ
ه
َ
عُ عَرْش

َ
 إبْلِيسَ يَض

َّ
 : »إن

ُ
مَّ يَبْعَث

ُ
 ، ث

مْ فيَقولُ : 
ُ
ه
ُ
ءُ أحَد ي  ، يَج ِ

ا
ة
َ
ن
ْ
مُهُمْ فِت

َ
 أعْظ

ا
ة
َ
ل ِ
ز ْ مْ منه مَيز

ُ
ناه

ْ
شَاياهُ ، فأد
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مْ 
ُ
ه
ُ
ءُ أحَد ي مَّ يَج ِ

ُ
ا ، قالَ ث

ً
 شيئ

َ
عْت

َ
ذا ، فيَقولُ : ما صَن

َ
ذا وك

َ
 ك
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ف

تِهِ ،
َ
زَ امْرَأ  وبيرْ

ُ
ه
َ
 بيْن

ُ
ت
ْ
ق رَّ
َ
 حتََّّ ف

ُ
ه
ُ
ت
ْ
رَك
َ
نِيهِ منه  فيَقولُ : ما ت

ْ
قالَ : فيُد

 »
َ
ت
ْ
ِ يُعجِب إبليسَ  ويقولُ : نِعْمَ أن

ز وجير
زَ الزَّ فريقُ بير

َّ
رواه مسلمٌ ، والت

 عظيمةٍ كانقطاعِ النسلِ ، وسوءِ تربيةِ 
َ
بُ عليه مِن مفاسد

َّ
؛ لِمَا ييَت

ي ذلك 
تِ الْولادِ وضياعِهم ، وقطيعةِ الرحِمِ ، وما فز

ُّ
الْطفالِ ، وتشت

ضَ و 
ُ
ز الناسِ . مِن التباغ  اللهِ  التشاحُنِ وإثارةِ العِدِاواتِ بير

َ
، لقد  عباد

نا عزَّ وجلَّ بقوله :  بَنا ربُّ
َ
مْ{ خاط

ُ
 بَيْنِك

َ
ات

َ
صْلِحُوا ذ

َ
؛ أي : أصلِحوا ما }وَأ

ةٍ واتفاقٍ ، وقال   ةٍ ومحبَّ
َ
لف
ُ
 أحوالَ أ

َ
بينكم من الْحوالِ ، حتَّ تكون

مَ : 
َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
كمصلى خي ِ

ُ
 أ
َ
بأفضلَ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ  »ألَّ

 ذاتِ 
ُ
ِ ، وفساد

ز والصدقةِ ؟« ، قالوا : بلى ، قال : »إصلاحُ ذاتِ البير

 »
ُ
ة
َ
ِ هي الحالق

ز  ، فيعملُ البير
ٌ
 صحيح

ٌ
ز وهو حديث رواه أهلُ السيز

 عليهم ، قال تعالى : 
ٌ
هَا المرءُ على إصلاحِ نفسِه ومَنْ لهم ولاية يُّ

َ
}يَا أ

وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ارًا{  ال

َ
مْ ن

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
مَ : ق

َّ
 اُلله عليه وسَل

َّ
، وقال صلى

ي أهله راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته« 
  رواه البخاريُّ ومسلمٌ . »والرجلُ فز

 اللهِ 
َ
َ الناسِ لْهلِه ،  عباد مَ خير

َّ
 اُلله عليه وسَل

َّ
ُّ صلى ي  النتّ 

َ
، كان

ز ذلك  لْزواجِه ، وقد بيرَّ
ا
ة هم عشر

َ
م لْهلِه بقوله :  وأحسن

ُ
ك ُ م خير

ُ
ك ُ »خير

م لْهلِه« 
ُ
ك ُ  . ، وأنا خير

ٌ
 صحيح

ٌ
والواجبُ على  رواه اليَمذي وهو حديث
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 : 
َ
رَ بالمعروفِ ، قال جلَّ وعَلَ

َ
َ كلٌّ منهما الآخ  يُعاشرِ

ْ
ِ أن

ز الزوجير

مَعْرُوفِ{ 
ْ
نَّ بِال

ُ
وه ُ ِ يْهِنَّ ، وقالَ تعالى : }وعَاشر

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
 }وَل

مَعْرُوفِ{
ْ
 كلُّ واحدٍ منهما  بِال

َ
ِ ، ويكون ا على الخير

َ
 يتعاوَن

ْ
ن
َ
؛ وذلك بأ

ةٍ ووئامٍ ، وبُعدٍ عن 
َّ
ي مود

ه فز
ِّ
رِ ، حريصًا على القيامِ بحق

َ
ناصحًا للآخ

شِْ الخواطرِ ، 
َ
امِ ، وجَرْحِ المشاعِرِ وك

َ
ت
ِّ
اعِ والخصامِ والتنابُزِ والش ز اليز

ي وحف
هما التصافز

َ
 ديدن

َ
 الجميلِ ، والثناءُ على الفعلِ النبيلِ ، ويكون

ُ
ظ

   والاعيَافُ بالخطأِ ، والاعتذارُ ، والتماسُ الْعذارِ . 
َّ

ومن وصاياه صلى

ه : 
ُ
ةِ قول َ

ْ ي حُسنِ العِشر
مَ فز
َّ
ا اُلله عليه وسَل ً ْ ير

َ
ساءِ خ

ِّ
وصُوا بالن

َ
»ألا واسْت

مْ« 
ُ
ك
َ
د
ْ
نَّ عَوَانٍ عِن

ُ
مَا ه

َّ
إِن
َ
لِّ ، رواه اليَمذيُّ هو حف

ُ
 حَسَنٌ ؛ فعلى ك

ٌ
ديث

ي 
يتِه وفز

َ
 وُلَّ

َ
ها اُلله تحت

َ
ي زوجتِه ، التَّي جعَل

ه فز َ اَلله ربَّ ي قَِ
َّ
 يت
ْ
زوجٍ أن

ها ، فهو القائِمُ على 
َ
ها وصيانت

َ
ها وحفظ

َ
ي رعايت

عصمتِه ، وهذا يقتضز

 
َ
ساءِ{ مصالِحها كما قالَ تعالى

ِّ
 الن

َ
 عَلى

َ
امُون وَّ

َ
جالُ ق  : }الرِّ

ُ
، وهي قِوامَة

ٍ  إصلا  يٍ وأذيةٍ وتنفير
طٍ وبَغزْ

ُّ
 تسل

َ
وَامَة

َ
ٍ ، وليست ق حٍ ورعايةٍ وإدارةٍ وتدبير

فرانِ ؛ 
ُ
ها بالإحسانِ والرحمةِ والصفحِ والغ

َ
، كما يستوجِبُ معاملت

 والسلامُ : 
ُ
هَا لقولِه عليه الصلاة

ْ
رِهَ مِن

َ
 ك
ْ
 ، إن

ا
ة
َ
مِن
ْ
مِنٌ مُؤ

ْ
 مُؤ

ْ
رَك

ْ
»لا يَف

ر« 
َ
هَا آخ

ْ
َ مِن ي ِ

ا رَضز
ً
ق
ُ
ل
ُ
ي خ

 يُطِيعَها فز
ْ
ي ذلك أن

رواه مسلمٌ ، ولا يعتّز

ه 
َ
حمِل

َ
 ت
َّ
بَ الزوجَ بألَّ

َّ
 اَلله عزَّ وجلَّ أد

َّ
ه اسيَضاءا لها ، كما أن معصيةِ ربِّ
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ةِ ، قالَ تعالى :  َ
ْ  زوجتِه على سُوءِ العِشر

ُ
مَعْرُوفِ كراهة

ْ
نَّ بِال

ُ
وه ُ ِ }وَعَاشر

وا
ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
عَسََ أ

َ
نَّ ف

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
 ك
ْ
إِن
َ
ا{  ف ً ثيِر

َ
ا ك ً ْ ير

َ
ُ فِيهِ خ

َّ
ا وَيَجْعَلَ اللَّ

ً
يْئ
َ
، ش

ز   بير
َ
مُ الصلة  بما يُصلِح المسارَ ويُقوِّ

ُ
ي المعالجة

وزِ المرأةِ ينبغز
ُ
ش
ُ
 ن
َ
وعند

 اُلله . 
َ
ع َ ز وَفقَ ما شر   الزوجير

ُ
حافِظ

ُ
ها وت راقِبُ رب  َّ

ُ
 ت
ُ
ة َّ َ  الي 

ُ
يفة  الشر

ُ
والمرأة

 ِّ ي  نتّ 
ُ
ةِ ؛ فامرأة ةِ الزوجيَّ َ

ْ  على العِشر
ا
 اِلله أيوبَ عليه السلامُ كانت زوجة

  ، ُّ
ه الضّزُّ زَ مسَّ ي محنتِه حير

 بجانبِه فز
ْ
ت
َ
 ، وقف

ا
ة  وفيَّ

ا
 تقية

ا
 صابرة

ا
صالحة

 ، 
ا
ة
َ
 سَن

َ
ة َ
ْ َ عَشر ي ِ

مَانز
َ
ي المحنةِ ث

َ فز ي مالِه وولدِه وجسدِه ، وبقَي
َ فز لىي

ُ
وابت

 فيه ، فكانت مث
ْ
مُه وتواسيه ، ولم تهجرْه وتزهد

ُ
ه تخد

ْ
مَت
َ
بْلِ فلاز

ُّ
 للن

ا
الَّ

ي اُلله 
ابِ رضز

َّ
والوفاءِ والتضحيةِ والعطاءِ ، ولما خرجَ عمرُ بنُ الخط

 غابَ عنها زوجُها تقولُ : 
ا
 ليلةٍ يطوفُ بالمدينةِ إذ سَمِعَ امرأة

َ
 عنه ذات

 
ْ
لاعِبُه

ُ
 خليلٌ أ

َ
ي ألَّ

تّز
َ
ق  * وأرَّ

ْ
 جانِبُه

َّ
 تطاوَلَ هذا الليلُ واسود

 
ُ
ي أ
 اُلله أنزِّ

َ
ولَّ

َ
 فواِلله ل

ْ
 مِنْ هذا الشيرِ جَوانِبُه

َ
ك  * لحُرِّ

ْ
 راقِبُه

َ على فِراقِ  صي ِ
َ
 ت
ْ
اه دعاها إلى أن ها إيَّ

ُ
ها وخشيت  هذه المرأةِ رب  َّ

ُ
فمراقبة

 بيتِها . 
َ
فِها ولم تهدمْ بُنيان َ

َ  على شر
ْ
ت

َ
ه ، بلْ حافظ

َ
ون
ُ
خ
َ
 ت
َّ
وجِها وألَّ

َ
كما  ز

حرِصُ على أداءِ 
َ
 ت
َ
 الرشيدة

َ
 العاقلة

َ
 المرأة

َّ
ا سُئلَ  أن حقوقِ زوجِها ، فلمَّ

ساءِ ؟ قالَ : 
ِّ
ِ الن مَ عن خير

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
طيعُ زوجَها إذا صلى

ُ
»التَّي ت

ي نفسِها ومالِهِ« 
ز
 ف
ُ
ه
ُ
رَ ، وتحفظ

َ
ظ
َ
هُ إذا ن شُُّ

َ
مَرَ ، وت

َ
  أ

َّ
ُّ صلى ي ، وسألَ النتّ 
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 لها : 
ا
 قائلَ

ا
مَ امرأة

َّ
 اُلله عليه وسل

ْ
 زوجٍ أنتِ ؟« ، قالت

ُ
ذات

َ
عَمْ ، »أ

َ
: ن

ه ، إلا 
ِّ
ي حَق

ُ فز قضِّّ
ُ
يْ : لا أ

َ
وه ، أ

ُ
 : ما آل

ْ
ه؟« ، قالت

َ
قالَ : »كيفَ أنتِ ل

كِ 
ُ
ت
َّ
ما هو جن

َّ
رِي أينَ أنتِ منه ، فإن

ُ
 عنه ، قال : »فانظ

ُ
ما عجَزت

رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن ؛ أيْ : هو سببٌ  ونارُكِ« 

 برضاه عنكِ ، وسَبَبٌ لد
َ
ة
َّ
ولِك الجن

ُ
خ
ُ
طِه عليكِ ،  لد

َ
خولِكِ النارَ بسَخ

 
َ
ي أمرَه فيما ليس بمعصيةٍ ، فلا طاعة ِ

خالقز
ُ
ه ، ولا ت

َ
ت ي عشر ِ

فأحسِتّز

ي معصيةِ الخالقِ . 
ي   لمخلوقٍ فز قوِّ

ُ
 الزوجةِ لزوجِها ت

َ
 طاعة

َّ
كما أن

ةِ من   على الحياةِ الزوجيَّ
ُ
حافِظ

ُ
ِ ، وت

ز  الزوجير
زَ  بير

َ
ة لبِيَّ

َ
 الق

َ
ة المحبَّ

عِ والانشق 
ُّ
ي للمرأةِ التصد

اقِ ، قالَ ابنُ الجوزيِّ رحمه اُلله : »وينبغز

ي مرضاتِه ، 
 فز
َ
 تجتهد

ْ
 زوجًا صالحًا يُلائمُها أن

ْ
ت
َ
العاقلةِ إذا وجَد

ه أوجَب  
ُ
 لِمَا يَكرَه

ْ
ت

َ
ض ه أو تعرَّ

ْ
ت
َ
ها متَّ آذ

َّ
وتجتنِبَ كلَّ ما يُؤذيه ، فإن

ي نفسِه« . 
َ ذلك فز ه ، وبقَي

َ
 اللهِ  ذلك مَلالت

َ
  عباد

َّ
من المخاطِرِ التَّي  ، إن

ِ التواصُلِ  رَ بمقاطعِ بعضِ مشاهير
ُّ
شَِ المسلمةِ التأث

ُ
 الْ

َ
 بنيان

ُ
د
ِّ
تهد

ي ثناياها رسائلَ هدمٍ للبيوتِ ، ودمارٍ للقِيَمِ 
حمِلُ فز

َ
 ، التَّي ت

ِّ
الاجتماعي

 
ُ
 مِنْ أخطرِ ما يُفسِد

َّ
والمبادئِ ، فالحذرَ الحذرَ من ذلك ، كما أن

 
َ
ة  الزوجيَّ

َ
التخبيبَ ؛ وهو من كبائرِ الذنوبِ ، قال عليه الصلاة العلاقة

 زوجِها« والسلام 
َ

 على
ا
بَ امرأة ا مَنْ خبَّ

َّ
قِ اَلله : »ليسَ من

َّ
 فليت

َ
؛ ألَّ
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آءِ ؛    للي ُ
َ
ت
َ
مِسون العَن

َ
زَ الْصفياءِ ، ويَلت ذِينَ يسعَون بالفتنةِ بير

َّ
أولئك ال

ع ب
َّ
 جمعُها ، وتصد

َ
ق مْ من بيوتٍ آمنةٍ تفرَّ

َ
ك
َ
شٍَ ف

ُ
مْ من أ

َ
ها ، وك

ُ
نيان

اء هذا الجُرْمِ العظيمِ  ها ، مِنْ جرَّ
ُ
ع أفراد

َ
ها وتقاط

ُ
 شمل

َ
ت
َّ
متماسكةٍ تشت

ا  
َ
 يكون

َّ
هما ، وألَّ

َ
 بين

َ
ة  العشر

ُ
ر الزوجانِ ما يُفسِد

َ
والفعلِ الْثيمِ ، وَليَحْذ

  
َّ
هم ؛ فإن ِ هما من القرابةِ أو من غير

َ
 بين

َ
 الوقيعة

ُ
ِ لمن يريد

ز سمّاعَيرْ

زَ ال ي إلقاءِ العداوةِ بير
لةِ فز

ِّ
تِه المتمث ي مُهمَّ

 لإبليسَ فز
ٌ
زَ جند بِير بِّ

َ
 مُخ

ه ،  
َ
رِ مساوئِها عند

ْ
ِ حقٍّ ؛ بذِك ي امرأتِه بغير

هيدِ الزوجِ فز ِ ؛ بيَز
ز الزوجير

ي  
ا ، وتزهيدِ المرأةِ فز ا وذمًّ

ً
لِبَ عليها بغض

َ
ي عينِه ، حتَّ يَنق

ها فز ِ وتحقير

ر مسا
ْ
ِ حقٍّ ، بذِك حِ فيه وإيغارِ صدرِها زوجِها بغير

ْ
د
َ
ها والق

َ
وئِه عند

ز عملِ  عليه ؛ حتَّ تنفرَ منه وتؤذيَه .   بير
َ
روا رحِمَكم اُلله الفرق

ُ
وانظ

  
ُ
 بيوت

َ
ون أن تكون

ُ
د
ُ
زَ ، الذين يَنش  وعملِ ال مُصْلِحِير

زَ بِير المخبِّ

 
ا
 متماسكة

ا
ز قوية  الزوجير

ُ
 ، وصلة

ا
 مستقرة

ا
 مطمئنة

ا
زَ هادئة المسلمير

 ، ويَح
ا
 ، لا مستمرة

ا
مة
َ
ِ مُحك

ز  الزوجير
زَ  على بقاءِ أواصِر الصلةِ بير

َ
رِصُون

ضعُفُ لْسبابٍ تافهةٍ ؛ فقد كان 
َ
طِعُ لمجردِ خلافاتٍ طارئةٍ ، ولا ت

َ
نق
َ
ت

ةِ ، كما  جةِ الخلافاتِ الزوجيَّ
َ
مَ حريصًا على معال

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
صلى

ي اُلله عنهما 
ٍّ رضز  ، وزوجِها علىي

َ
ع مع ابنتِه فاطمة

َ
 أن حصَلَ  صن

َ
، بعد

  
َ
ع لزوجِ بَرِيرَة

َ
ِ كما شف

ز  الزوجير
زَ عُ للإصلاحِ بير

َ
 يَشف

َ
ءٌ ، وكان ي

هما شر
َ
بين
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 . 
ُ
رَاجِعَه

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ٍ  عباد الله أ مَ بسببِ خلافٍ يسير

َّ
 يتهد

ْ
 أن

َ
مْ مِنْ بيتٍ كاد

َ
، ك

 ، فإذا بأحدِ 
َ
 الزوجُ أن يُوقِعَ الطلاق

َ
ك

َ
ِ ، وأوش

ز  الزوجير
زَ  بير
َ
نشأ

 ال مُ 
ُ
ِ بكلمةٍ طيبةٍ ، ونصيحةٍ غاليةٍ ، يُصلِح  من مفاتيحِ الخير

زَ صلحير

هم ما 
ُ
هم ويُقلِق

ُ
ق هما بفضلِ اِلله وتوفيقِه ؛ فهؤلاء المصلحون يُؤرِّ

َ
بين

ز  ةِ ، فيعملون على الإصلاحِ بير
ريَّ
َّ
شَِ وضياعِ الذ

ُ
تِ الْ

ُّ
 من تشت

ُ
ه
َ
يَرَوْن

زَ من أفرادِ الْشةِ ، وإزالةِ ال  المتقاطعير
ْ
هم ، وشعارُهم : }إِن

َ
خلافِ بين

 . }
ُ
عْت

َ
ط
َ
حَ مَا اسْت

َ
صْلَ ِ

ْ
 الإ

َّ
 إِلَّ

ُ
رِيد
ُ
 اِلله  أ

َ
هما عباد

َ
 الْبوينِ صلت

َ
 تقوية

َّ
، إن

ظةِ على إقامةِ الصلاةِ 
َ
ينِ ، ولزومِ   بالِله ، بالمحاف

ِّ
ها من شعائرِ الد ِ وغير

ي استقامةِ الْولادِ وثباتِ بنا 
ءِ الْشةِ ، التقوى والمراقبةِ ، أساسٌ فز

وا قولَ اِلله تعالى : 
ُ
ل مَا صَالِحًا{ وتأمَّ

ُ
بُوه

َ
 أ
َ
ان
َ
 }وَك

َّ
 على أن

ٌ
لالة

َ
، ففيه د

 صلاحِهم تشمَلُ مَنْ 
َ
 بركة

َّ
تِهم ، وأن ي ذريَّ

 فز
َ
 الحفظ

ُ
صلاحَ الآباءِ يُفِيد

م مِنْ نسلِهم . 
ُ
تِه  وراءَه زُ المرءَ على استصلاحِ أهلِه وذريَّ ا يُعِير وممَّ

هم
ُ
د
ُ
ه الدعاءُ النبويُّ المأثورُ :  تعاه

َ
ن بالدعاءِ ؛ ومن ذلك ما تضمَّ

« ؛   ي ودنياي وأهلِىي ومالىي
ي دِيتّز

 فز
َ
 العفوَ والعافية

َ
ك
ُ
ي أسأل

مَّ إنز »اللهُّ

ةِ ، ومن كلِّ 
َ ِ والبلايا وسوءِ المعاشر

ز ففيه طلبُ الوقايةِ للأهلِ من الفِيََ

 عبادِ 
ُ
 به ألسنة

ُ
لهَج

َ
ا ت ورِ والآثامِ ، وممَّ ا مِنْ الرحمنِ  الشر

َ
ن
َ
بْ ل

َ
ا ه
َ
ن : }رَبَّ
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 } ٍ
ز عْيرُ

َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
ا ق
َ
اتِن يَّ رِّ

ُ
ا وَذ

َ
وَاجِن

ْ
ز
َ
ءٌ أقرَّ  أ ي

ُّ رحمه الله : )ليس شر ي تّ ِ
ُ
رْط

ُ
، قال الق

 . ) زَ لله عَزَّ وَجَلَّ ه مطيعير
َ
ه وأولاد

َ
ِ المؤمنِ من أن يرى زوجت

ز  لعير

ه بالدع
َ
ت ي اءِ فقالَ : وقد خصَّ إبراهيمُ عليه السلامُ أبناءَه وذريَّ ِ

بْتّز
ُ
}وَاجْن

امَ{ 
َ
صْن

َ ْ
 الْ

َ
عْبُد

َ
 ن
ْ
ن
َ
َّ أ ي ِ
ي ، وقال : وَبَتّز تَِّ

يَّ رِّ
ُ
ةِ وَمِنْ ذ

َ
لَ ي مُقِيمَ الصَّ ِ

تّز
ْ
}رَبِّ اجْعَل

عَاءِ{
ُ
لْ د بَّ

َ
ق
َ
ا وَت

َ
ن ز :  رَبَّ ه إسماعيلُ عليهما السلامُ قائلير

ُ
ا ، ودعا وابن

َ
ن }رَبَّ

 
ُ
 وَمِنْ ذ

َ
ك
َ
ِ ل
ز ا مُسْلِمَيرْ

َ
ن
ْ
{ وَاجْعَل

َ
ك
َ
 ل
ا
 مُسْلِمَة

ا
ة مَّ
ُ
ا أ
َ
تِن يَّ رَ رِّ

ْ
، وما أجلَّ قد

ي توطيدِ أواصِر المحبةِ والولاءِ ، وبقاءِ الْلفةِ 
الدعاءِ ، وما أعظمَ أثرَه فز

 بالهدايةِ 
َ
ي هريرة مّ أن 

ُ
مَ لْ

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ُّ صلى ي والصفاءِ ؛ فقد دعا النتّ 

ي ه   أن 
ز حَ اُلله صدرَها للإسلامِ ، وكان بير َ  فشر

ٌّ
 حميمٌ وود

ٌ
ه رباط مِّ

ُ
 وأ
َ
ريرة

ه لها بقولِه : )يا أمتاه ، رَحِمَكِ اُلله ، 
ُ
 مخاطبت

َ
ئُ عن ذلك عظيمٌ ، يُنتّ 

 َ ي
ا ورضز ً  اُلله خير

َ
 ، فجزاك

َ
! وأنت ّ ي

َ ا( ، فتقول : )يا بُتّز ً ي صغير
يْتِتّز كما ربَّ

 
َ
 إِلى

ُ
ه
َ
ٍ ابْن

َ بُو مَعْشر
َ
 أ
َ
كَ
َ
ت
ْ
ا( ، ولما اش ً ي كبير ِ

تّز
َ
 كما بَرَرْت

َ
 بْنِ عنك

َ
حَة

ْ
ل
َ
 ط

 : )استعنْ عليه بهذه الآيةِ ، وتلا 
ُ
فٍ قال له طلحة ي مُضَِّّ ِ

وْزِعْتّز
َ
: }رَبِّ أ

عْمَلَ صَالِحًا 
َ
 أ
ْ
ن
َ
يَّ وَأ

َ
 وَالِد

َ
َّ وَعَلى ي

َ
 عَلى

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ي أ تَِّ

َّ
 ال
َ
ك
َ
رَ نِعْمَت

ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
أ

 وَ 
َ
يْك

َ
 إِل
ُ
بْت

ُ
ي ت
ي إِنزِّ تَِّ

يَّ رِّ
ُ
ي ذ ِ
 لِىي فز

ْ
صْلِح

َ
اهُ وَأ

َ
رْض

َ
{ . ت زَ مُسْلِمِير

ْ
ي مِنَ ال

 إِنزِّ

 اُلله  
َّ

هيِهِ صلى
َ
 يحذرَه الوالدانِ الدعاءُ على أولادِهم ؛ لن

ْ
ي أن

ا ينبغز وممَّ

 
َ
 رجلٌ إلى عبدِ الله بنِ المباركِ عقوق

َ
 شكَ

ْ
مَ عن ذلك ، وقد

َّ
عليه وسَل
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 عليه؟( ، قال : نعم ، 
َ
ولدِه ، فسأله ابنُ المباركِ رحمه اُلله : )أدعوت

ه( ، ويستشعِرُ الوالدانِ وهما يَدعُوَانِ اَلله قال : )
َ
بْ فقد أفسدت

َ
اذه

مِ إهمالِهم ، قال  
َ
ي تعليمِهم وإرشادِهم وعَد

بصلاحِ الْولادِ واجِبَهُما فز

ى 
ا
ه سد

َ
عُه وترَك

َ
مِ رحمه الله : )فمَنْ أهمَلَ تعليمَ ولدِه ما ينف ابنُ القيِّ

ُ الْولادِ   الإساءةِ ، وأكير
َ
هم مِنْ قِبَلِ الآباءِ فقد أساءَ غاية

ُ
إنما جاءَ فساد

ه ، فأضاعوهم صغارًا ، 
َ
وإهمالِهم ، وتركِ تعليمِهم فرائضَ الدين وسُنن

 من  عباد الله فلم ينتفعوا بأنفسِهم ولم ينفعُوا آباءَهم كبارًا( . 
َّ
، إن

 
ُ
ةِ ، فتصبح شيَّ

ُ
ةِ لعقوقِ الوالدين انهيارَ العَلاقاتِ الْ الآثارِ السلبيَّ

وا اَلله ، ويُرَاعُوا حقَّ 
ُ
ق
َّ
 يت
ْ
 ، فعلى الْبناءِ أن

ا
ة
َ
ك
َّ
ك
َ
 مُف

ا
 ضعيفة

ُ
ة شَْ

ُ
الْ

قِيَا اَلله ، 
َّ
روا عواقبَ العِصيانِ ، وعلى الوالدين أن يت

َ
والديهم ، ويحذ

ةِ   َ
ْ ي خرابِ بيوتِهم ، وضياعِ أبنائِهم ، بسببِ سوءِ العِشر

ولا يكونا سببًا فز

 خص
ْ
عَت

َ
 وق

ْ
هما ، وإن

َ
اعِ بين ز  بينهما بادرا بالإصلاحِ وإزالةِ أسبابِ اليز

ٌ
ومة

 ، عن 
ُ
ة
َ
رق
ُ
حصُلُ الف

َ
 ، وت

ُ
ة َ
ْ مَ الخلافُ ، فتسوءُ العِشر

َ
 يتفاق

ْ
 أن

َ
، خشية

ي ،  ِ
يْتّز
ِّ
رَض

َ
 ف
ُ
ضِبْت

َ
 يقولُ لزوجتِه : إذا غ

َ
ه كان

َّ
َ اُلله عنه أن ي

ي الدرداءِ رضز أن 

كِ ، فإذا لم نكنْ هكذا م
ُ
يْت
َّ
 رَض

ُ
ضِبْت

َ
 . وإذا غ

ُ
 ما نفيَق

َ
 ا أشع

ز ،  أقولُ هذا القولَ ، وأستغفِرُ اَلله الجليلَ لىي ولكم ولجميعِ المسلمير

ي غفورٌ رحيمٌ .   رن 
َّ
 فاستغفِروا وتوبُوا إليه ، إن
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ُ
 الثانية

ُ
 الخطبة

 ِّ ي مَ على نتّ 
َّ
 اُلله وسَل

َّ
ى ، وَصَلى

َ
رَ فهَد

َّ
ى ، وقد قَ فسوَّ

َ
 لِله خل

ُ
الحمد

 . الرحمةِ والهدى ، وعلى 
  آلِه وصحبِه ومن اقتقزَ

َ
 : فيا عباد

ُ
أما بعد

زُ بيوتِنا من الشيطانِ ،   نحرصَ عليه جميعًا تحصير
ْ
ي أن

ا ينبغز اِلله ، ممَّ

رٍ وقراءةٍ للقرآنِ ، 
ْ
كةِ بعملِ الطاعاتِ فيها ، من ذِك  بالنورِ والي 

َ
ملأ

ُ
 ت
ْ
وأن

مَ 
َّ
 اُلله عليه وسَل

َّ
ِ ذلك ، فقد قالَ صلى لُ  وصلاةٍ ودعاءٍ وغير

َ
: »مَث

 ِّ لُ الجي
َ
البيتِ الذي يذكرُ اَلله فيه والبيتِ الذي لا يذكرُ اَلله فيه مَث

َ اُلله عنه قال :  ي
 رضز
َ
ي هريرة تِ« ، وعن أن 

يِّ َـ سِعُ وال م
َّ
يت
َ
 ل
َ
 البيت

َّ
))إن

 
ْ
ن
َ
ه ، أ ُ ُ خير

ُ زُ ، ويَكير  ، وتهجُرُه الشياطير
ُ
ه الملائكة ُ

على أهلِه ، وتحضّزُ

 
ُ
 فيه القرآن

َ
 ،  يُقرأ

ُ
يضِيقُ على أهلِه ، وتهجُرُه الملائكة

َ
 ل
َ
 البيت

َّ
، وإن

))
ُ
 فيه القرآن

َ
 يُقرأ

َّ
ه ، ألَّ ُ  خير

زُ ، ويَقِلُّ ه الشياطير ُ
رواه الدارمي  وتحضّزُ

 عن  .   بإسنادٍ صحيحٍ 
ُ
 الابتعاد

ا
ة
َّ
 مطمئِن

ا
ومِنْ سُبُلِ حفظِ بيوتِنا آمنة

ورِ والهمومِ  المعاضي والذنوبِ ، فهي شؤمٌ على البيوتِ ، وجالب  للشر
ٌ
ة

 اِلله: والغمومِ ، 
َ
 عْ اِ  عِبَاد

َ
 مُ ل

َ
 وا أ
َّ
  اللهَ   ن

َ
 مَ أ

ُ
 السَّ لاةِ وَ الصَّ بِ  مْ رَك

َ
 مِ عَ لَ

َ
 لى
َ
هِ بِ  ن  يِّ

 
َ ْ
ِ مِ الْ

ز  ير
َ
 ، ف
َ
ي  الَ ق ِ

مِ  مُحْ فز
َ
  ك

َّ
زِ الت
 : لِ يْ يزْ

 
ِّ  ﴿ إِن ي ب ِ

 
 الن

َ
لَ
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
َ
ئِك

َ
اَلله وَمَلَ

مُوا 
ِّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
وا ع

ُّ
وا صَل

ُ
 آمَن

َ
ن
ْ
ا الذِي

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
سْلِيْمًا  ي

َ
  . ﴾ت

 
 الل
ُ
مْ صَ  م  ه

ِّ
 لِّ وسل

 عَ 
َ

 لى
َ
نا مُ بِ  ن   نْ ضَ عَ ارْ دٍ، وَ مَّ حَ يِّ

ُ
 خ
َ
 ل
َ
  ينَ دِ اشِ الرَّ  هِ ائِ ف

َّ
  ينَ ذِ ال

َ
وا بِ ق
َ
 ض

ْ
  هِ بِ وَ  قِّ حَ ال
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َ
 ك
ُ
 عْ وا يَ ان

ُ
 دِل

َ
 ون

َ
ي : أ   بَ ن ِ

ْ
 عُ ، وَ رَ مَ عُ رٍ، وَ ك

ْ
 مَ ث

َ
ٍّ عَ ، وَ ان   رِ ائِ سَ  نْ عَ ، وَ لِىي

ْ
لِ الآ

 حَ الصَّ وَ 
َ
زَ عِ مَ جْ ابةِ أ ا مَ عَ ، وَ ير

َّ
 م بِ هُ عَ ن

َ
 وَ  جُودِك

َ
 رَ ك

َ
 يَ   مِك

َ
 ا أ
ْ
  مَ رَ ك

َ ْ
 الْ
ْ
زَ مِ رَ ك   . ير

 
 
 الل
ُ
ي  م  ه ِ

ا فز
َّ
 آمِن

َ
 وْ  أ

َ
 ط

َ ْ
دِمْ الْ

َ
ا، وَأ

َ
دِ سْ مْنَ وَالِا انِن

َ
ا وَبِلَ

َ
دِن
َ
ي بِلَ ِ

رَارَ فز
ْ
تِق

 
ْ
مْ سَائِرَ ال

ُ
اه ا وَإِيَّ

َ
فِن
ْ
ءٍ، وَاك

َ
ٍّ وَبَلَ

َ لَّ شر
ُ
هُمْ ك

ْ
ا وَعَن

َّ
، وَاصْرِفْ عَن زَ  مُسْلِمِيرْ

 
َ ْ
 الْ

َ ْ
وَاءِ وَالْ

ْ
وَاءِ. ه

ْ
  د

 
 الل
ُ
 إِ  م  ه

َّ
 ن

َ
 سْ ا ن

َ
 عُ دِ وْ ت

َ
 جُ  ك

ُ
 ن

َ
 ود
َ
  نْ امَ ا يَ ن

َ
 لَّ
َ
 عُ دائِ وَ  يعُ ضِ  ت

ُ
، ه

 
 
 الل
ُ
 احْ  م  ه

َ
 ف
ْ
 ا وًّ جَ وَ  ا رً حْ بَ وَ  ا رًّ بَ  مْ هُ ظ

َّ
 سَ  مَّ هُ ، الل

ِّ
 د
ْ
 بِ ارْ وَ  مْ هُ يَ مْ رَ  د

ْ
 عَ  ط

َ
 لى
ُ
  ق
ُ
  مْ هِ وب  ِ ل

 وَ 
ْ
 ضُّْ ان

ُ
  مْ ه

َ
 عِ  نْ مِ  ا ضًّْ ن

ْ
 دِ ن

َ
  . ك

 
 الل
ُ
   م  ه

َ
 أ
ْ
 رِ ف

ْ
 عَ  غ

َ
ً صَ  مْ هِ يْ ل ْ  وَ  ،ا ي 

َ
 بِّ ث

ْ
  ت
َ
 أ
ْ
 ،مْ هُ دامَ ق

 وَ 
ْ
 ضُّْ ان

ُ
 عَ  مْ ه

َ
 لى
ْ
  ال
َ
  مِ وْ ق

ْ
 ال
َ
 ، ينَ رِ افِ ك

 
 الل
ُ
 حْ ا م  ه

َ
 ف
ْ
 حِ بِ  مْ هُ ظ

ْ
 ظِ ف

َ
 مْ هُ سْ رُ حْ اوَ  ك

 نِ يْ عَ بِ 
َ
  ك
َّ
ي ال  تَِّ

َ
  لَّ
َ
  ت
َ
وِيُّ يا عَزِيزُ امُ ن

َ
  .  يَا ق

 
 الل
ُ
 إِ  م  ه

ْ
ظ
َ
 احْف

َ
َّ أ ا وَوَلِىي

َ
ادِمَ مَامَن

َ
ا خ

َ
مْرِن

 
ْ
 ال

َ
يف

َّ ِ الشر
ز  حَرَمَير

ْ
ِ بِحِف

ز ، ظِ ير
رْضزَ
َ
حِبُّ وَت

ُ
َّ عَهْدِهِ لِمَا ت  وَوَلِىي

ُ
ه
ْ
ق
ِّ
، وَوَف

َ
ك

اصِيَتِ 
َ
 بِن
ْ
ذ
ُ
 وَخ

ْ
وَى. هِمَا لِل

ْ
ق
َّ
ِّ وَالت   ي ِ

 
 الل
ُ
ونا صغارًا،  م  ه ارحم والدينا كما ربَّ

ا
ً
هم أحياءا وأموات ا على برِّ

َّ
ا .وأعن

َ
ن
 
ي  رَب ِ

 وَفز
ا
ة
َ
يَا حَسَن

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

ا فز
َ
  آتِن

ْ
خِرَةِ  الآ

ارِ 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
 وَقِن

ا
ة
َ
   . حَسَن

َ
ون

ُ
صِف

َ
ا ی م 

َ
ةِ ع

 
عِز

ۡ
 ٱل

ِّ
 رَب

َ
ك
ِّ
 رَب

َ
ن ٰـ

َ
 ١٨٠﴿سُبۡح

نَ  مُرۡسَلِی 
ۡ
 ٱل

َ
لَ
َ
مٌ ع ٰـ

َ
نَ  ١٨١وَسَل مِی 

َ
ل ٰـ عَ

ۡ
 ٱل

ِّ
ِ رَب

 
 لِِلّ

ُ
مۡد

َ
ح
ۡ
  ﴾١٨٢وَٱل

 [ ١٨٢-١٨٠]الصافات 

 


